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النَّظر في اتِّجاه المنبع: نظرة نقدية في تفشِّ الكوليرا في إثيوبيا
إدْوَردْ ستِيڤنسُن ولوسي بوفافُند وسَرَاي كِيْسترا

روا  يات التي تعترض الأمن المائي للنَّاس الذين هُجِّ تنظر دراسةُ حالةٍ من وادي أومو السفلّي بعضَ المتحدِّ
داخل أوطانهم.

ســة للصحّــة العامــة، أنــه في ســنة  جــاء في إحــدى القصــص المؤسِّ
1854 أزالَ جــون ســنو مِقَبَــضَ مضخّــة مــن مَضَــاخِّ لنــدن، وقــد 
ــون الذيــن  ــذي يســتعمله الســكان المحليّ كانــت مصــدر المــاء ال
ــال  ــة انتق ــت إذ ذاك طريق ــض. وكان ــرضٍ غام ــون بم ــوا يوت كان
ــذ  ــه عــلاج معــروف. وم هــذا المــرض محــلَّ خــلافٍ، ولم يكــن ل
ــه  ــة من ــيري يكــن الوقاي ــة مــرض بكت ــيرا منزل ــت الكول ذاك أنزل
ــن  ــاء. ويك ــداد بالم ــبَاكِ الإم ــل بشِ ــا تنتق ــت أنه ــه وعُرفَِ وعلاج
ات الحَيَويّــة.  عــلاج مَــن أصابتــه الكولــيرا بالإمهــاء والُمضــادَّ
ــحُ النــاس تلقيحــاً  وللكولــيرا ثلاثــة لقاحــات فَمَوِيــة بهــا يُلقَّ
جماعيّــاً. ومعرفــة طــرق الانتقــال تمكّــن مــن مَنْــعِ تفــشِّ المــرض 

ــاء.    ــداد بالم ــن الإم ث ع ــوُّ ــعِ التل بدَفْ

ــة والصحــة العامــة،  ــوم الطبي م في العل وعــلى الرغــم مــن التقــدُّ
ــة التــي  ــيرا، وهــي تســتمرّ في الانتشــار في الأمكن لم تختــف الكول
ف  يفتقــر فيهــا النــاس إلى الإمــداد بالمــاء المحَْمِــيّ ومرافــق الــصَّ
الصحــيّ الأساســيّة.1 فقــد شــاعَ تفــشِّ الكولــيرا في الســنين الأخــيرة 
بعقــب الحــرب والكــوارث خصوصــاً، ومثــال ذلــك في اليمــن 
ــي  ــنة 2016 2018(، وفي هايت ــين س ــلَّح )ب ــزاع المس ــياق النِّ في س
ــب  ــالات، يج ــذه الح ــل ه ــنة 2011(. في مث ــزال )في س ــد الزل بع
أن تركــز الاســتجابات الطارئــة عــلى إتاحــة العــلاج السريــري 
وتلقيــح المجتمعــات المحليــة المتــضررة. ومــع ذلــك، بعــد انتهــاء 
الأزمــة، مــن المهــم النظــر في الأحــوال التــي تجعــل النــاس عرضــةً 
ــاه  ــةً. فأكــثر الأســباب إلحاحــاً قصــور خدمــات المي للمــرض بداي
ف الصحــيّ ولكــن تنتــج هــذه الأحــوال أساســاً عــن  ومرافــق الــصَّ
ــا،  ــا هاهن ــي نحلِّله ــة الت ــيّ. وفي الحال ــاوت الاجتماع ــوه التَّف وج
حــدث تفــشٍّ لا في ســياق الحــرب أو الكــوارث الطبيعيــة ولكــن 
في مشــاريع التنميــة –كالطــرق والســدود الكهربائيــة المائيــة 

ــاسَ داخــلَ أوطانهــم.  ــرتِ النَّ والمــزارع– هجَّ

الكوليرا والتنمية في منطقة أومو السفلى 
أخُــبِرَ بالكولــيرا في المرتفعــات الإثيوبيــة في نيســان/أبريل 2019، 
وفي كانــون الثاني/ينايــر 2020 وصلــت إلى وادي أومــو الســفلي، 
ــا،  ــزت بحوثن ــد رك ــنوات. وق ــدّة س ــوث ع ــا البح ــث أجرين حي
وخلفيــة تفــشِّ المــرض، في توســيع مــزارع الســكر والبنيــة 
التحتيــة للطــرق في منطقــةٍ فيهــا جماعــات قوميّــةٌ شــتّى، لم تكن 
حتّــى وقــت قريــبٍ ذات شــأنٍ في الاقتصــاد الإثيــوبي. وبالتزامــن 

مــع بنــاء ســد غيــب الثالــث )Gibe III( في اتجــاه منبــع النهــر، 
جلبــت مشــاريع التنميــة في الســنوات العــشر حتّــى ســنة 
ــور  ــن وزادت الحض ــمال المهاجري ــن الع ــيرةً م ــداداً كث 2020 أع

ــة.  ــكريّ في المنطق العس

حدثــت أولى حــالات الكولــيرا في منطقــة أومــو الســفلى في قريــة 
يســكنها نــاسٌ مــن الكويغــو، وصيّــادو أســماكٍ ومزارعــون، كانــوا 
يجلبــون المــاء مــن أحــد روافــد نهــر أومــو. وكان في اتّجــاه منبــع 
النهــر معســكر للعــمال ومفــرزة عســكرية، قــال أهــل المنطقــة 
ف الصحــيّ غــير الُمعَالـَـجِ إلى هــذا  أنهــما يُطلَــق منهــما مــاء الــصَّ
ــة، أصيــب مــا لا يقــل عــن  ــاشرةً. وفي الأســابيع التالي الرافــد مب
ــي  ــة الت ــخصاً في المنطق ــه 23 ش ــوفي ب ــرض وت ــخصٍ بالم 200 ش
ــوا مــن  ــة مــن هــؤلاء المتوفــين كان ــا. ثماني ــا معارفن يعيــش فيه
ــودي  ــوفي ســبعة أشــخاص آخــرون مــن جماعــة ب الكويغــو، وت
ــاة  ــن الرع ــات م ــذه الجماع ــرسي.2 وه ــة م ــن جماع ــتة م وس
ــو  ــين في أوم ــكان الأصلي ــثر الس ــال أك ــي ح ــما ه ــين، وك الزراعي

الســفلى، يكســبون رزقهــم بجمعهــم بــين الرعــي والزراعــة. 

فلِــمَ، في ســياق مخططــات التنميــة في المنطقــة، كان أعضــاء هذه 
ــني  ــيرا؟ في النس ــة بالكول ــاً للإصاب ــين حديث ــات معرَّض المجموع
العــشر الماضيــة، لم تســتفد قبائــل كويغــو وبــودي ومــرسي 
مــن برامــج التنميــة المحليــة إلا قليــلًا. إذ فقــدوا أراضي حيويــة 
ــد  ــاء س ــم ج ــة، ث ــا الدول ــي تديره ــكر الت ــزارع الس ــح م لصال
غيــب الثالــث وأنهــى الفيضــان الســنوي في نهــر أومــو، فــأزال 
ــد  ــة عن ــت الزراع ــهم. وكان ــم معاش ــن في نُظُ ــاً م ــاً رئيسَ ن مكوِّ
ركــود الفيضانــات –وهــي نظــام يســتعمل المــاء والطمــي الــذي 
ــاد  ــية للاقتص ــةً أساس ــر– دعام ــنوي للنه ــاع الس ــه الارتف يجلب
ــاء.  رةَ البيض ــذُّ ــية وال ــوب الأساس ــاً للحب ــدراً رئيسَ ــلي ومص المح
وبحلــول ســنة 2020، كانــت قــد مــرتّ أربــع ســنوات مــن 
دون حصــاد مــن ضفــاف النهــر. ونتيجــة لذلــك، كانــوا جائعــين، 
ــة  ــة ضعيف ــم المناعي ــت أجهزته ــيرا كان ــت الكول ــا وصل وعندم

أصــلًا. 

ولكــن للحصــول عــلى شرح أكمــل لمــدى تعــرُّض هــؤلاء النــاس 
للكولــيرا، نحتــاج إلى الإجابــة عــلى بعــض الأســئلة الأساســية: لـِـمَ 
ــول إلى  ــة الوص ــفلى إمكاني ــو الس ــاس في أوم ــد الن ــن عن لم يك
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ــمَ لم تظهــر خدمــات الميــاه ومرافــق  الإمــداد بالمــاء المحمــي؟ ولِ
التنميــة في  أولويّــات خطــط  في  الأساســية  الصحــيّ  الــصّف 

ــة؟  المنطق

نموذج العودة إلى القرى في التنمية  
ــين في  ــكان الأصلي ــوي للس ــط التنم ــس للتخطي ــز الرَّئي كان التركي
أومــو الســفلى هــو برنامــج عــودةٍ إلى القــرى. ففــي ســنة 2012، 
ــثر  ــي لأك ــالي، ينبغ ــام الت ــه في الع ــة أن ــة المحلي ــت الحكوم أعلن
ســكان منطقــة جنــوبّي أومــو )نحــو 45 ألــفَ شــخص( أن يتركــوا 
معيشــتهم شــبه البدويــة وأن يســتقرّوا دومــاً في القــرى المنشــأة 
حديثــاً. وفي هــذه المجتمعــات المحليــة الجديــدة، ســيُمَدُّ الســكان 
بالمــاء الصالحــة للــشرب، إضافــةً إلى الخدمــات الأساســية الأخــرى 
مثــل التَّعليــم والرِّعايــة الطبيــة. كان مــن الُمنْتَظَــرِ أن يتثــل 
الســكان ذلــك، وأنــه ســيتبعه تحســيٌن في الصحــة وحســن الحــال.  

ــة  ــب مهم ــت جوان ــة أهمل ــفٍ أنّ هــذه السياس ــن أس ــن م ولك
مــن الواقــع الاقتصــادي والثقــافي. فقــد أهملــت خصوصــاً قيمــة 
الــثروة الحيوانيــة مــن حيــث هــي ضربٌ مــن ضروب الــثروة 
ومُسْــهِمٌ مهــم –بمنتجــات الألبــان– في النظــم الغذائيــة المحليــة. 
فلــم تســتوعب خطــة العــودة إلى القــرى اســتمرارَ رعــي الماشــية، 
ــار  ــة صِغَ ــون معيش ــا سيعيش ــدد إنم ــكان الج ــت أن الس وافترض
المزارعــين. كــما أنهــا أهملــت فَخْرهَــم بكونهــم كانــوا أمَُنَــاءَ 
الأرض. وبالاســتقرار الجماعــي في المواقــع المجــاورة لمــزارع الســكر 
ــن  ــبر م ــزء الأك ــة الج ــون ملكي ــاً يترك ــيكونون فعليّ ــدة، س الجدي

ــم.3 أوطانه

ــداد  ــرة الإم ــودة إلى الق ــع الع ــا مواق ــدى مزاي ــت إح ــد كان وق
ــكان  ــع س ــاك، وانتف ــه هن ــت تجهيزات ب ــذي رُكِّ ــيّ ال ــاء المحم بالم
المجتمعــات المحليــة المجــاورة الموجــودة قَبْــلًا باســتعمالها. لكــن 
في حــين كان مــن الممكــن العيــش في القــرى الجديــدة مــا دامــت 
الحكومــة تــوزع المعونــة الغذائيــة، وجــد الذيــن حاولــوا كســب 
ــاء  ــداً وأنّ م ــيرة ج ــة صغ ــع الأرض الزراعي ــاك أن قِطَ ــرزق هن ال
ــرى  ــات الأخ ــع المجموع ــزاع م ى الن ــير كافٍ. وأدَّ ــاك غ ــرَّي هن ال
ــول  ــد توطينهــا أخــيراً إلى شــعور بانتفــاء الأمــان. وبحل التــي أعي
هنــاكَ  مــن  وانتقــل  انهــار.  قــد  البرنامــج  كان  ســنة 2018، 
ــة  ــع المعون ــفَ توزي ــة، ووَقَ ــة الأولي ــدان الصح ــون في مي العامل
الغذائيــة، وأصبــح الســكان المحليــون في حــال أســوأ مــن حالهــم 

الأولى. 

أوباء إجحافٍ هو؟
ــيرا في الأســابيع الأولى  ــين بأعــراض الكول ــاع عــدد المصاب مــع ارتف
مــن ســنة 2020، دقَّ ناقــوس الخطــر مــدرسٌ ســابقٌ في المدرســة 

أحــد  –أو  فالكولــيرا  المتــضررة.  المجتمعــات  أصدقــاء في  مــع 
ــة  ــي حال ــاد– ه ــائي الح ــهال الم ــو الإس ــة وه ــا الواضح أعراضه
يكــن الإبــلاغ عنهــا في نظــام الصحــة العامــة الإثيــوبي، ولكــن لم 
ــادرة  ــل. وبمب ــدد قلي ــين إلا ع ــين الُمبلِّغ ــين الطبيِّ ــن المهنيِّ ــن م يك
ــح  ــم وصفائ ــواد التعقي ــا م ــة، ومنه ــدَ المعون ــدرِّس حَشَ ــن الُم م
نقــل الســوائل لمعالجــة الميــاه. وأتاحــت العــلاج الطبــي منظمــةٌ 
غــير حكوميــة محليــة. ونجحــت هــذه الجهــود في وَقْــفِ انتقــال 
العــدوى، وفي خــلال أســابيع كان الوبــاء قــد انقــى. لكــن بقــي 
هاهنــا أســئلة: لـِـمَ لم يتــاح الإمــداد بالمــاء المحمــيّ خــارج مواقــع 
ــطَ للتنميــة في المنطقــة  القــرى المعــاد إليهــا؟ وبالجملــة لمــاذا خُطِّ

ــة؟ ــمامٍ بالحاجــات المحلي ــلِ اهت مــع قلي

أقــص إجابــة عــن ذلــك الإجحــاف. فقــد أوضــح التاريــخ العالمــي 
للكولــيرا أن أحــدَ عوامــل خطــر المــرض الرَّئيسَــة هــو كــون الفــرد 
في جماعــةٍ تصــوَّب إلى هويّتهــا العنصيــة أو الوَصْــم. وطالمــا نظــرَ 
الإثيوبيــون في المرتفعــات إلى الرعــاة وســكان الأراضي المنخفضــة 
ــحَ هــذا  ــن، ووَضَ ــير متحضري ــون غ ــم متخلِّف ــة عــلى أنه الإثيوبي
ــات التــي صاحبــت تفــشِّ المــرض. وقــد لامَ  الإجحــاف في السرديّ
ــاء  ــم م ــين لشربه ــكان المحلي ــين الس ــين الحكومي ــضُ الموظف بع
النهــر؛ وعــزا آخــرون المــرض إلى مــا تمارســه جماعــة كويجــو مــن 
أكل لحــم الجامــوس. هــذه التفســيرات أهملــت بعــض الحقائــق 
المهمــة. إذ لم تكــن هنــاك مصــادر ميــاه أخــرى ســهلة الإتيــان بهــا 
لهــذه المجتمعــات المحليــة، وكانــت ميــاه النهــر صالحــة للــشرب 
بالنســبة إلى غيرهــا قبــلَ مشــاريع التنميــة، وقــد ســبق التَّفــش 
في أومــو الســفلى وبــاءٌ في المرتفعــات الإثيوبيــة، حيــث انتــشرت 
ــو الســفلى  ــة أوم ــرض إلى منطق ــبَ الم ــنْ جَلَ ــيرا شــهوراً. مَ الكول

الغُرَبــاء. 

النَّظر في اتِّجاه المنبع
ــرَى بهــا  توضــح دراســة الحالــة هــذه ضيقــاً في الطريقــة التــي يُ
ــة في  ــة غــير ضروري ــة نظــر ضيِّق ــا وجه ــرى أنه ــائي، ون ــن الم الأم
ْف الصحــيّ، وفي الاســتجابات  النَّظافــة والمــاء العَــذْب والــصَّ
ْف الصحــيّ تركّــز  للأوبئــة عمومــاً. فالنَّظافــة والمــاء العَــذْب والــصَّ
في المقــام الأول عــلى النظافــة الشــخصية وإتاحــة البنيــة التحتيــة 
ــنة كالصنابــير والمراحيــض، ولا تركّــز عــلى المقلقــات البيئيــة  الُمحسَّ
كجــودة المــاء في الأنهــار أو سياســات توزيــع المــوارد. وهــذا يبــينِّ 
ــية  ــة والسياس ــوال البيئي ــة للأح ــة العام ــبِّ والصح ــمال الط إه
التــي تؤثــر في صحــة الإنســان. طيّــب، بعــد أن أزال جــون ســنو 

مقبــض المضخــة، مــن أيــن يــأتي النــاس بالمــاء؟ 

ــع  ــاه إلى منب ــا تلفــت الانتب ــىَ لأنه قصــة مقبــض المضخــة لا تُن
المشــكلة الــذي هــو الإمــداد بالمــاء. ولكــن لم يختــفِ شــبح 
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ــق  ــاه ومراف ــة المي ــلاح أنظم ــد إص ــة إلا بع ــن المدين ــيرا م الكول
ف الصحــيّ في لنــدن في أواخــر القــرن التاســع عــشر. ومِثْــلُ  الــصَّ
ذلــك، ســيظل النــاس في منطقــة أومــو الســفلى وفي أماكــن أخــرى 
ــنة  معرَّضــين للخطــر إلى أن تتــاح مرافــق الــصف الصحــي المحسَّ
والإمــداد بالمــاء المحمــيّ لهــم. عــلى أنّ الوصــول الشــامل إلى هذه 
المرافــق الأساســية يعتمــد اليــومَ عــلى تحقيــق ترتيبــات سياســية 
واقتصاديــة أكــثر إنصافــاً. فــإن أردنــا حمايــةَ صحّــةِ وحســنِ حــال 
أكــثر النــاس تهميشــاً في العــالم، يجــب أن ننظــر في اتِّجــاه المنبــع. 
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باحثةٌ، من معهد العوالم الإفريقية، في فرنسا

s.m.keestra@amsterdamumc.nl سَرَاي كِيْسترا 
باحثةٌ مساعدةٌ، في قسم الصحة العالمية والتنمية، بكلية لندن 

للنظافة والطب الاستوائّي، وفي نركز أمستردام الطبيّ، من جامعة 
أمستردام 

1. »الإمداد بالمياه المحَمِيّة« هي ما يخفِّف التلوّث عن مواضع تجمّع الماء لما يكون عليه 
ف الصحيّ  بناؤه )مثال ذلك: وجود وِقاءٍ خرسانّي حول رأس البئر(. ويقصد بـ»مرافق الصَّ
الأساسية« المرافق التي تبنى لإبعادِ البراز بسلام عمّا تصل إليه يد الإنسان، مثال ذلك: أن 

 يُعالجََ البراز أو يعزل حيث يكون أو أن يُنقَلَ ليُعَالجََ في موضعٍ آخر. انظر 
 https://washdata.org/monitoring

2. يشير أحدث تعداد سكاني في سنة 2007 إلى أنّ عدد سكان جماعة كويغو وجماعة 
بودي وجماعة مرسي معاً يبلغ نحواً من 16 ألفَ شخص. ومع ذلك، لا يُرِي هذا الرقم 

ق الناس الأخير من أماكن أخرى في إثيوبيا، الذين يَقْربُُ الآن أن يفوقوا عدد السكان  تدفُّ
الأصليِّين.

  Stevenson E G J and Buffavand L )2018( ’“Do our bodies know their  .3
 ways?” Villagization, food insecurity, and ill-being in Ethiopia’s Lower

Omo valley’ African Studies Review 61, 1: 109-133
)هل تعرف أجسادنا طريقها؟(

 https://core.ac.uk/download/pdf/188182104.pdf

النساء اللاجئات في ليبيريا: إصلاح مَضَاخّ يدويّة وطَردْ أوهام 
غِبْسُن زُولُو

تَتَتَبَّع امرأتان في ليبيريا المضََاخَّ اليدوية بالإصلاحِ لأجلِ دعم غيرهما في مجتمعهما المحلّي.

أخـــرجَ تفـــشِّ داء الحُمَـــة التاجيـــة )كوڤيـــد 19( التوظيـــفَ 
يَـــاعِ عمومـــاً.  والتجـــارة عـــن ســـبيلهما، وعـــرَّض العَيْـــشَ للضَّ
فالضـــارُّ مـــن آثـــار الجائحـــة لا يُحـــىَ، ولكـــن أكـــثُر مَـــنْ 
ــع  ــون. ومـ ــتضعافاً: اللاجئـ ــالم اسـ ــاسِ العـ ــثُر نـ ــه أكـ أصابَتْـ
ـــه.  ـــمالاً لرؤيت ـــن احت ـــد الأماك ـــورٍ في أبع ـــصُ ن ـــرَى بَصي ـــك يُ ذل
ـــين،  ـــةٍ كمســـتوطنات اللاجئ ـــةٍ مُضايِقَ ـــرَى في أمكن ـــه يُ ـــى إنّ حت
ـــداثَ  ـــيَن إحِ ـــأْشِ مُلتَزمِِ ـــي الجَّ ـــون رابط ـــا يزال ـــاسٌ م ـــا ن ففيه

تغيـــيٍر في عَيْشِـــهم وعَيْـــشِ جماعاتهـــم.

ـــدَه  ـــد جِي ـــة گرنَْ ـــين في مقاطع ـــي للاجئ ـــتوطنة بِيْتِيْبِ ـــي مس فف
ـــوف  ـــان في أوّل صف ـــا1 تقف ـــل وإي ـــزل أودي ـــا، لم ت ـــن ليبيري م
الاســـتجابة لـــداء الحُمَـــة التاجيـــة )كوڤيـــد 19(، فتَتَتَبَّعـــان 
ـــاء.  ـــدر في النِّس ـــةٌ تن ـــي حرف ـــلاح، وه ـــة بالإص ـــاخَّ اليدوي المضََ
ـــة  ـــاهدة المعون ـــاءَ بمش ـــان الاكتف ـــان اللاجئت ـــضِ هات ـــم ترت فل
رتـــا العمـــل في وَقْـــفِ انتشـــار داء الحُمَـــة  أو بأخذهـــا، فقرَّ
ـــة العامـــة  التاجيـــة )كوڤيـــد 19( وعواقِبـــه عـــلى الصحَّ
ــين  ــادرةَ وتمكـ ــزمِْ والُمبـ ــة العَـ ــت رايـ ــاش. وتحـ ــبل المعـ وسـ
المـــرأة دَخَلَتَـــا في إصـــلاح المضََـــاخِّ اليدويـــة، وأخذَتـــا أيضـــاً 

ـــذرةَ  ـــا ال ـــا وحصدت ـــاش. فزرعت ـــبل المع ـــن س ـــك م ـــير ذل في غ
ــذرة  ــان الـ ــومَ تبيعـ ــما اليـ ــلَ والأرز، وهـ ــةَ والفلفـ والبطاطـ

مـــن حصـــاد هـــذه الســـنة.

وصلـــت المرأتـــان إلى ليبيريـــا في ســـنة 2011. فرَّتـــا مـــن 
العنـــف في ســـاحل العـــاج بعقـــب انتخاباتهـــا الرئاســـية 
المتنـــازع فيهـــا. لم ترغـــب أوديـــل وإيـــا في أن يتوقـــف 
ــة  ــاركتا في دورةٍ تدريبيـ ــال فشـ ــلى الرجـ ــيْن عـ ــما حيَّتَـ بقائهـ
نظريـــة وعمليـــة دامـــت أســـبوعاً في حزيران/يونيـــو 2019، 
دارت حـــول مَضَـــاخِّ إفريـــدِف اليدويَّـــة. وقـــد أُقِيـــمَ هـــذا 
التَّدريـــب بمشـــاركةٍ بـــين مفوضيَّـــة اللاجئـــين وحكومـــة 
ليبيريـــا لتدريـــب 13 لاجئـــاً وأربعـــةً مـــن أفـــراد المجتمـــع 
ــع  ــات الأربـ ــن اللاجئـ ــا مـ ــل وإيـ ــت أوديـ ــف. فكانـ الُمضِيـ
اللـــواتي أتممـــنَ تدريبهـــنَّ فنجحـــن واســـتمرَّتا في إعـــمالِ 

ــذ. ــن يومئـ ــما مـ مهاراتهـ

فصـــار لهـــما شـــأنٌ عظيـــم في أواخـــر ســـنة 2020 في خـــلال 
جائحـــة داء الحُمَـــة التاجيـــة )كوڤيـــد 19(، فلـــم تـــزالا 
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